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“الذكـاء الاصـطناعي هـو أداة قويـة يمكـن أن تسـتخدم للخـير أو للـشر، الأمـر مـتروك لنـا أن نقـرر كيـف
نستخدمه” بيل جيتس.

لمــدة طويلــة، اعتــدنا التعامــل مــع الذكــاء الاصــطناعي علــى أنــه شيءٌ خطــير، لكــن لكــل ابتكــار جــانبين،
أحــدهما مظلــم والآخــر مُــضيء، وهــو الحــال ذاتــه مــع الذكــاء الاصــطناعي؛ الأداة الــتي كمــا يمكــن أن
تُستخدم في ارتكاب الجرائم التي تصل إلى القتل، يمكن أن تُستخدم لتحسين كفاءة تنفيذ القانون،

مثل التحقيق في الجرائم وتحليل البيانات الجنائية وتحديد المشتبه بهم.

دور الذكـاء الاصـطناعي في اكتشـاف الجرائـم قبـل
وقوعها

ــا، أو لا تــود تصــديق أن الذكــاء الاصــطناعي قــد يلعــب دور البطــل الخــيرّ، لكنهــا يبً قــد تظــن هــذا غر
الحقيقة وهي قائمة بالفعل، ففي يونيو/حزيران من العام الماضي، نشر مجموعة من باحثي جامعة
شيكـاغو خوارزميـة جديـدة مدعمـة بتقنيـات الذكـاء الاصـطناعي في مجلـة Nature، تعتمـد في عملهـا
على البيانات التاريخية للجرائم بدايةً من عام  حتى نهاية ، لدراستها وتحليلها، والتنبؤ

بالجرائم قبل حدوثها.

لا تهــ إلى التشكيــك في هــذه الخوارزميــة ووصــفها بالخيــال العلمــي، فقــد تــم بالفعــل اختبــار هــذه
التقنية في  مدن بالولايات المتحدة من بينهم شيكاغو وفيلادلفيا ولوس أنغلوس، وأثبتت كفاءتها

.% متر مربع قبل عدة أسابيع من حدوثها وبدقة تصل إلى  في التنبؤ بالجرائم في نطاق

على عكس التقنية المستخدمة في اليابان، التي تساعد دوريات الشرطة في عدد من المدن اليابانية،
فإن خوارزمية باحثي شيكاغو لا تعتمد في طريقة عملها على مبدأ اكتشاف الزلازل، فلا تعتمد فقط
يـة، إنمـا تُضيـف عـددًا مـن علـى تحديـد المـدن الأكـثر عرضـة لحـدوث الجرائـم علـى هيئـة خريطـة حرار
العوامــل الأخــرى الــتي مــن بينهــا البيئــة الاجتماعيــة للمــدن والرابــط بين خطــوات الشرطــة وحــدوث

الجرائم.
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برر ذلك “جيمس إيفانز” أستاذ علم الاجتماع بجامعة شيكاغو، وهو أحد أعضاء مجموعة الباحثين
مع فيكتور روتارو ويي هوانج وغيرهم عندما قال: “النماذج المكانية تتجاهل الطوبولوجيا الطبيعية
للمدينة”، لذلك على عكس اليابان، كان لا بد من إضافة عدد من العوامل مثل الشوا والممرات

وخطوط القطارات والخلفيات الاجتماعية والاقتصادية لكل منطقة على حدة.

Cloud Walk ليــــس هــــذا كــــل شيء، فعلــــى الجــــانب الآخــــر مــــن الكــــرة الأرضيــــة، نجــــد شركــــة
Technology الصينية المتخصصة في تقنيات التعرف على الأوجه تحاول الوصول إلى إمكانية التنبؤ

بإذا ما كان شخص معين مُقدِمًا على جريمة أم لا قبل تنفيذها.

تعتمـد الشركـة في هـذا النمـوذج علـى تقنيـات التعـرف علـى الأوجـه وتقنيـات تحليـل أسـلوب المـشي –
Giat Analysis، لاكتشــاف أي تغيــير في ســلوكهم أو تحركــات غــير اعتياديــة، كــأن يســير شخــص مــا
كثر عُرضة للاشتباه به، في محاولة لمحاكاة أسلوب البشر للأمام وللخلف في منطقة معينة، ما يجعله أ

في اكتشاف المجرمين، لكن مع المزيد من البيانات.

DALL-E لصٌ يتخفى بين البشر – بواسطة

يــدة Financial Times في لقائهــا قائلــةً: “بــالطبع، إذا اشــترى شخــص وضربــت الشركــة مثــالاً لجر
ســكينًا للمطبــخ فهــذا مقبــول، أمــا إذا اشــترى هــذا الشخــص أيضًــا مطرقــة وكيــس، سيُصــبح هــذا
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الشخص مشكوكًا فيه”.

كما تتبع الخوارزمية الأشخاص ذوي الخطورة العالية، وتبلغ رجال الشرطة فور وجودهم في أي من
المؤسسات الحيوية وعند حدوث أي تغير في سلوكهم.

الذكاء الاصطناعي والقبض على المجرمين
كان ما سبق هو دور الذكاء الاصطناعي فيما قبل حدوث الجريمة، أي مرحلة منع حدوث الجريمة
Crime Prevention، لكــن كمــا ذكــرت في الفقــرة السابقــة، فــإن نموذجًــا مثــل النمــوذج الأمريــكي
يصــيب فقــط نســبة % مــن الجرائــم، وبــالطبع لم يُســتخدم بعــد في جميــع أنحــاء العــالم، أمــا مــا زاد

انتشاره حقًا ومنذ عدة سنوات، فهو دور الذكاء الاصطناعي بعد حدوث الجريمة.

وفقًا لشركة ShotSpotter، فقط % من حوادث إطلاق النار يُبلّغ عنها إلى “” في الولايات
المتحدة، وحتى عند التبليغ عن هذه الحوادث، فإن المبُلغ في الأغلب قد يوفر معلومات خاطئة أو غير
دقيقة، لذلك استفادت الشركة من البيئة التحتية للمدن الذكية، وذلك بالاعتماد على ثلاثة مكونات
رئيسية وهم المستشعر الذي يتم تركيبه في المناطق التي تتم مراقبتها، ليكتشف صوت إطلاق النار

.ShotSpotter قدم، ويرسله إلى المكون الثاني، وهو شبكة  فور صدوره في نطاق

Kris Arciaga بواسطة KPBS :المصدر- ShotSpotter أحد أشكال الـ

تتلخــص مســؤولية شبكــة “شــوت ســبوتر” في اســتقبال البيانــات مــن المســتشعر، لترســله إلى النظــام
المــدعم بتقنيــات الذكــاء الاصــطناعي، ويســتخدمه رجــال الشرطــة لتحديــد مواقــع تبــادل إطلاق النــار

ووقفها.

كد ذلك قد يبدو هذا خيالاً علميًا بعض الشيء، لكن نظام ShotSpotter أثبت نجاحه بالفعل، وأ



دراسة قدمها المعهد الوطني للعدالة – National Institute of Justice، تفيد بانخفاض العنف
المسلح بنسبة % في المناطق التي تم نشر مستشعرات ShotSpotter فيها.

كــثر مــن  مدينــة في الولايــات أخــيرًا، فــإن نظــام ShotSpotter يســتخدم في الــوقت الحــاليّ في أ
المتحدة، بالإضافة إلى أنه أصبح يستخدم في العديد من الدول الأخرى من بينها المملكة المتحدة وكندا

وأستراليا.

علـى الجـانب الآخـر، ولأن الجرائـم ليسـت كلهـا دمـاء، فهنـاك جرائـم أخـرى إلكترونيـة، وكمـا يسـتخدم
المحتالون الذكاء الاصطناعي في خداع المستخدمين، طور فريق من باحثي جامعة ولاية سان دييجو
نظامًــا بالذكــاء الاصــطناعي يمكنــه اكتشــاف عمليــات الاحتيــال للفــوز بــالعملات الرقميــة مجانًــا علــى

منصة X (تويتر سابقًا).

منـــــــذ يونيـــــــو/حزيران العـــــــام المـــــــاضي وحـــــــتى يونيـــــــو/حزيران العـــــــام الحـــــــاليّ، تمكنـــــــت أداة
،X ألف حساب على منصة  ألف قائمة أنشأها  من اكتشاف GiveawayScamHunter
كما تمكن الباحثون من توفير بيانات عن آلية تنفيذ هذه العمليات بداية من تحديد الضحايا وحتى
عدد الضحايا الذين تم خداعهم في فترة الدراسة، وقد وصلت قيمة الخسائر نتيجة هذه الاحتيالات

إلى  ألف دولار أمريكي.

:Rodney Brooks لا أجد ختامًا لهذه السلسلة القانونية البحتة أفضل مما قاله العالم الأسترالي
“الذكاء الاصطناعي هو أداة، وليس تهديدًا”، وهذا تمامًا ما نحتاج إلى فهمه والعمل على أساسه
كي نتمكــن مــن تحقيــق الاســتفادة الحقيقيــة مــن الذكــاء الاصــطناعي، فقــط باتبــاع بعــض القواعــد
والقــوانين الــتي تنظــم عمليــة اســتخدامه، وتعليمــه النســيان تحقيقًــا لقــانون “حــق النســيان” الــذي

أطلقه الاتحاد الأوروبي، ومراقبة تطوره وأساليبه في الرد وتنفيذ الأوامر عن كثب.

بهـذه الكيفيـة، يُمكننـا أن نضمـن عالمـًا خاليًـا مـن مخـاطر الذكـاء الاصـطناعي، مـع الأخـذ في الاعتبـار أن
استبداله للوظائف الروتينية ليس من مخاطره، بل هو واقع علينا البدء في التكيف معه والبحث

عن طريقة لنواكب تطُوره، لنضمن أماكننا في وجوده.
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